
 قبل نحو 15عاما، ظهر ثلاثة شبان في 
مدينة الإســـكندرية أطلقوا على أنفسهم 
بتأليـــف  وقامـــوا  ”الدخلاويـــة“،  فرقـــة 
مجموعات من أغان غير معتادة، وأطلقوا 
عليهـــا اســـم ”المهرجـــان“ تمـــزج بيـــن 
موســـيقى الراب والتكنو، وهي موسيقى 

إلكترو – شعبي بصبغة محلية.
وحققـــت الفرقة نجاحـــا غير متوقع، 
وســـرعان مـــا ظهـــرت عشـــرات الفـــرق. 
وفي غضون ســـنوات تحولت موســـيقى 
المهرجانـــات إلـــى الموســـيقى الأكثـــر 
شعبية واســـتماعا على مســـتوى مصر 

ودول عربية.
وعلى مدار عقد مـــن الزمان، انطلقت 
أجراس إنذار متعددة تحذر من ذلك ”الفن 
الرديء“. وجـــاءت التحذيـــرات تارة من 
الحكومة وأخرى من جهات فنية وثقافية، 
آخرها إعـــلان نقابة المهن الموســـيقية 
وقـــف التعامـــل مع أيّ جهـــة تتعامل مع 
مطربـــي المهرجانات. وهـــو القرار الذي 
ترك الكثير من الجدل وأثار سجالات لدى 
فئات عديدة من الشباب الذين يستهويهم 

هذا النمط من الموسيقى.
وشـــكلت الأغلبية من الشباب رفضا 
للقرار. وتحولت المســـألة من الســـخرية 
من حالة المنع إلى ”ترند“ على المنصات 
المختلفة. وندد كثيرون بالقرار الســـلبي 
باعتبـــاره غير مجـــد، وأقرب إلـــى رغبة 
ســـلطوية أكثر من أنـــه يهدف إلى حماية 
الـــذوق العـــام. وخـــرج البعـــض منتقما 
من قرار الفنان هاني شـــاكر، بالســـخرية 

المباشرة من كلمات وألحان أغانيه.
ولا تعـــد ظاهرة تقديم فنون بســـيطة 
وليـــدة المجتمـــع المصري وحـــده، فقد 
تكـــررت في الكثيـــر من الـــدول الغربية، 
ومع بداية الألفية الجديدة ارتفعت أسهم 
أغانـــي ”الميتيـــل الأســـود“، وأصبحت 
حديث الشـــباب، رغم حالة السخط التي 
صاحبتها وقتها، أمـــا الآن فباتت أغاني 
”الـــراب“ و“كونتري“ أكثر شـــعبية منها، 

ولم يعد أحد يتذكر تلك الفترة.

منع لا احتواء

تتبنـــى الحكومـــة فـــي مصـــر مبدأ 
”المنع خير وســـيلة للدفاع“. وعلى الرغم 
من تغيـــر القضايا المثيـــرة التي تتعلق 
بالشـــباب، بقي الحل الأسهل هو التعلل 
بحماية الأجيـــال الجديدة مـــن الانهيار 
الأخلاقي التي تتســـبب فيه بعض كلمات 

الأغاني الخادشة للحياء.
ولا يعتبر الجـــدل الذي رافق الأغنية 
الشعبية وليد اللحظة بل تبادلت الأجيال 
وعلـــى مـــدار أكثر مـــن قرن مـــن الزمان 
الاتهامـــات بكونهـــا تحمـــل مســـؤولية 
انهيار الفـــن. فظهـــور عبدالحليم حافظ 
ومحمد رشـــدي قبل عقود طويلة، اعتبره 
كبار النقاد مؤشرا على انهيار فن محمد 

عبدالوهاب وأم كلثوم. 
وحيـــن اخترقـــت أغانـــي المطـــرب 
الشـــعبي محمد عدوية وحســـن الأسمر 
وحكيم، مســـامع الملاييـــن خرج أنصار 
عبدالحليم ورشدي يناشدون المسؤولين 

إنقاذ عالم الطرب من الانهيار
ويختار المســـؤولون فـــي كل مرة أن 
يكون منـــع الفن الصاعد ومحاصرته هو 
الحل. وفي كل مرة أيضا كان ينتهي الأمر 
بفشل ذريع والمزيد من الشعبية لصالح 
ذلك الفن الجديد، وارتفاع تعلق شريحة 

كبيرة من الشباب به.
ويســـتند هاني شـــاكر فـــي قراره، 
على فكرة حماية الشـــباب من الكلمات 
الفاســـدة والمحرضة، ومنع التشجيع 
على تنـــاول المخـــدرات أو معاكســـة 
المـــرأة أو تمجيد البلطجـــة والعنف، 

مصرا علـــى رفض وصف تلـــك الأغاني 
بالفـــن الذي يمتلك جمهورا واســـعا لدى 

الشباب.
المنع  قـــرار  وشـــمل 

الممثـــل والمطرب 
محمد  المصري 

حيث  رمضان 
نقيب  أصدر 
الموسيقيين 
شاكر  هاني 

تنبيهـــا إلـــى كل المنشـــآت الســـياحية 
والبواخر النيلية والملاهي الليلية، بعدم 

التعامل مع مطربي المهرجانات.

جزء من حياة الشباب

قـــراره  الموســـيقيين  نقيـــب  بـــرر 
بالحالة الســـيئة التي باتـــت تهدد الفن 
والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغاني 
المهرجانـــات، معتبـــرا إياهـــا نوعا من 
أنواع موســـيقى وإيقاعات الزار وكلمات 
موحية ترســـخ لعادات وإيحـــاءات غير 
أخلاقية فـــي الكثير منها، قـــد أفرزت ما 

يسمى بـ“مستمعي الغريزة“.
ورغـــم أن رحلة صعود هاني شـــاكر 
الغنائيـــة صاحبهـــا الكثيـــر مـــن اللغط 
والهجوم، وفشـــل في فهم عقلية الشباب 
وطباعهم، واســـتبدل الاحتواء المطلوب 
للأجيال الجديدة بسياسة الوصاية التي 
لا تزيـــد الشـــباب إلا عنـــادا، ولا تضيف 
ســـوى المزيد مـــن الفجـــوة بينهم وبين 

المجتمع.
وتعتبـــر المهرجانات جزءا من حياة 
الشـــاب المصـــري، حيـــث يلتقـــي معها 
بداية من ركوب وسائل المواصلات مثل 
الميكروباص أو التوك توك أو التاكسي، 
المهرجانـــات  موســـيقى  اعتلـــت  وقـــد 
المراتـــب الأولـــى الأكثر اســـتماعا على 
منصـــات التواصـــل، كما ســـيطرت على 
يرتادهـــا  التـــي  والســـهرات  الحفـــلات 

الشباب.
الشـــعبية  ”وبمنطقـــة ”أولاد عـــلام“ 
القريبـــة مـــن حـــي الدقي الراقـــي تتردد 
كلمـــات أغنية ”رب الكـــون ميزنا بميزة.. 
الرجولـــة والنفس عزيـــزة“، كلمات قليلة 
يعاد تكرارها عدة مرات، قادمة من مذياع 
يقف في حارة  صغير داخل ”توك تـــوك“ 
لا تكفـــي لمرور شـــخص وســـيارة معا، 
أيـــن يقف أيضا أحمد ســـلامة، الشـــاب 
العشـــريني العاطـــل، ممتعضـــا بعد أن 
اخترقـــت خلوتـــه الغنائية، بســـؤال عن 
ســـبب حبه لتلك الأغنية، فأجاب محاولا 
البحث عن صيغة وافية، ”الأغاني تفرحنا 

وتسعد الناس.. فلماذا لا نحبها“.
ســـائقا  ”أعمل  لـ”العرب“،  وأضـــاف 
لتوك تـــوك منذ خمس ســـنوات، ويطلب 
مني الزبائن من الشـــباب ســـماع أغاني 
تخفـــف  لأنهـــا  الشـــعبية،  المهرجـــان 
عنهـــم ضغوط الحيـــاة اليومية، حيث لا 
يحتاجون إلى التفكير فـــي الكلمات، كل 
ما عليهـــم فعله هو ترك آذانهم تذوب مع 

كلمات ولحن الأغنية المبهج.“
يفضـــل ســـلامة وغيره من الشـــباب 
المحبين للمهرجانـــات، أغاني مثل ”رب 
للمطرب حمو بيكا، لأنها تتحدث  الكون“ 
بلغتهم البسيطة، وتحمل تقاليد الشارع 
والعديد من الحكـــم والمواعظ الحياتية 

في صورة أغنية.
وتعتمد موســـيقى المهرجانات على 
نوع من موسيقى التكنو عن طريق برامج 
إلكترونيـــة مع إدخال صوت المغني. أما 
الكلمات فمعظمها مستمد من موضوعات 
مرتبطـــة بالمناطق الشـــعبية في مصر، 
مثل المواويل الشـــهيرة التي يطرب لها 

الكبار والصغار.
ويتفق محمود مرسي، شاب في العقد 
الثلاثيني ويعمل في بنك أجنبي، ومولع 
بالاستماع لمهرجانات ”أوكا وأورتيجا“ 
الشـــهيرة، مع أحمد ســـلامة فـــي أن تلك 
الأغاني الشعبية لا تحمل معنى ولا تقدم 
فنا حقيقيا، لكنها 
تعبر عنهم 
جميعا.
وأكد أنه 
حمّل على 
هاتفه النقال 
أكثر من 
200 أغنية 
لمطربي 
مهرجانات، 
أشهرهم علي 
سمارة وأحمد 
مدحت 

وكزبـــرة ونور تـــوت، قائلا ”الاســـتماع 
للأغنيـــة الشـــعبية لأول مـــرة قـــد يثير 
اشـــمئزازك أو على الأقل اســـتغرابك من 
الكلمـــات والألحان، لكن بعد الاســـتماع 
إليهـــا مـــرة أخـــرى تجد نفســـك تتمايل 
معهـــا بل لا تســـتطيع كلماتها أن تفارق 

ذاكرتك“.
وتابـــع ”المهرجانات تمتلك ســـحرا 
حقيقيـــا يجعل جميع الشـــباب بمختلف 
فئاتهـــم يحبونهـــا ويرفضـــون منعهـــا، 
والســـبب الحقيقـــي لحـــب المهرجانات 
أنها تعبر عن حالة الشـــباب دون تجميل 
أو تدليـــس للحقيقة، فـــإذا كانت الأغنية 
بها الكثير من الفوضى والسخرية فذلك 
حال الشباب الآن، وإذا كانت تتحدث عن 
تنـــاول المخـــدرات أحيانا، فهو بســـبب 
انتشار المخدرات في المناطق الشعبية 
بكثافـــة، وهي حقيقـــة لا نؤيدها، لكن لا 

يجب أن ننكرها“.
يبدو الســـخط الشـــبابي ضـــد منع 
المهرجانـــات نابعا من أســـباب رفضها 
وهـــذه الظاهـــرة تعكـــس تمرد الشـــاب 
ومعارضـــة تقييد تحركـــه أو آرائه ومنع 

الســـخرية مـــن أفـــكاره. وقـــد تحولـــت 
المســـألة إلى عناد أكثر منـــه إلى تركيز 
حول القضيـــة ذاتها، ورأى الشـــباب أن 
منع المهرجانـــات تضييق على الحريات 

العامة وكبح لطاقات الشباب.
وظهر عادل شلبي، الطالب في السنة 
الثالثة بكليـــة التجارة – جامعة القاهرة، 
كشـــخص ســـعيد للغاية بعد أن استمع 
لأغنية واســـعة الانتشـــار اســـمها ”بنت 
الجيران“ للمطربين حسن شاكوش وعمر 
كمـــال التي أصبحـــت من أكثـــر الأغاني 
استماعا خلال شهر فبراير الماضي على 

موقع (ساوند كلاود).
وجـــاء قرار هاني شـــاكر على خلفية 
الجدل الذي أُثير بعد حفل حسن شاكوش 
وعمر كمال بملعب القاهرة الدولي وغناء 
بنسختها القديمة  أغنية ”بنت الجيران“ 
ومـــا تحتويه مـــن عبارات تشـــجع على 
الإدمان وشرب الخمر مثل ”أشرب خمور 

وحشيش“.
ووصفـــت النقابـــة كلمـــات الأغنيـــة 
بـ“سفاســـف“ القـــول، وأصـــدرت قـــرارا 
بإيقاف عمر كمـــال عن العمل اعتبارا من 
17 فبرايـــر الماضـــي بســـبب المخالفات 

التي تتعارض مع شروط العضوية.

وقف المهرجانات

عند ســـؤاله عن رأيه فـــي قرار وقف 
المطربين الشـــعبيين، فكـــر قليلا قبل أن 
يطلـــق ابتســـامة عريضة، وقال ســـاخرا 
”منذ قرار هاني شـــاكر، تغيـــرت حياتي، 
وأصبحت لا أتوقف عن سماع المقطوعة 
التاسعة لبيتهوفن والسمفونية السادسة 

لتشايكوفسكي.“!
وأوضح أن القضية برمتها أضحوكة 
كبيـــرة، ومثال آخـــر لمواقـــف عنصرية 
متشـــددة، وأن كل مـــا يرغب فيـــه نقيب 
الموسيقيين هو فرض حظر على الشباب 

ومحاولة تشكيل عقولهم عنوة.
ويؤكد شلبي 

على أنه أول 
من يؤيد قرار 

المنع إن 
كان وقف 

المهرجانات 
سوف 

يرفع من 
مستوى وعي 

المصريين 
ويجعلهم أكثر 

انفتاحا 

ورغبـــة في الإصـــلاح ومحاربـــة الأفكار 
المغلوطة، مشيرا إلى أن مشكلة الأجهزة 
الفنيـــة الرقابية في أنهـــا تحارب الجهل 
بشكل ســـطحي، وبدلا من رفع المستوى 
العلمي وسد احتياجات الأفراد تقرر حل 

المشكلات بالقوة.
ويشـــبه شـــلبي قرار منع المهرجان 
الشـــعبي بقرار الحكومـــة منع الحضور 
الجماهيري لكرة القدم بســـبب الفوضى 
والعنف، واصفا ذلك بنفس العقلية التي 
تختار دائما الحل السهل الذي لا يستلزم 
الكثيـــر من التغيير والإصـــلاح، والكفيل 

بالمزيد من التدهور.
من جهة أخرى يقلل أحمد علم الدين، 
أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان، من 
أهمية قرار محاصرة الأغاني الشـــعبية، 
لعـــدم قيمـــة المهرجـــان الغنائـــي ككل، 
ويعتبـــره لمحـــة عابـــرة، ودورة حياته 
قصيـــرة، وهـــو تعبيـــر عن حالـــة ما في 
وقت زمني يتبدد مع ظهور حالة جديدة، 
ويرتبط بأسلوب تعامل الجهات المعنية 

نفسها مع الظواهر الجديدة.
ويشير علم الدين إلى أن أزمة أغاني 
المهرجانـــات تتمثل فـــي أنها لا تخضع 

لرقابة فعلية،
وقال ”كان من الأكثر منطقية احتواء 
المطربيـــن تحـــت مظلـــة نقابـــة الفنون 
الموســـيقية، لإعادة تدويـــر تلك الأغاني 
الشـــعبية بصورة تقدم فنا مقبولا وتمنع 
الإسفاف والإيحاءات غير الأخلاقية لدى 

الشباب“.
ويفســـر علم الدين، حب الشباب لتلك 
النوعيـــة من الموســـيقى بارتباط تكوين 
وشـــخصية الشـــاب عمومـــا بالتجديـــد 
والتمـــرد على مـــا هو مألـــوف، والبحث 
عما يعبـــر عن الذات في صور مســـتفزة 
للأجيـــال الأكبر التي تلعـــب دور الواعظ 

والموجه.
وخلق قرار منـــع التعامل مع مطربي 
المهرجانـــات أزمة في صفـــوف عدد من 
الشبان والشـــابات المقبلين على الزواج 
ومنهم لطيفة منصور التي تخشى إلغاء 
الحفـــل بعد أن أبلغتهـــا إدارة الفندق 
أنهـــا لـــن تســـمح بدخـــول المطرب 
الشـــعبي مجدي شطة لإحياء الحفل 

بالفندق انصياعا لقرار النقابة.
وأصيبت منصور بالدهشـــة أكثر 
عندمـــا أخبرهـــا والدها أنـــه عليها 
عدم إذاعـــة أي مهرجـــان بالحفل لأن 
ذلك حرام شـــرعا، بحســـب ما أقرت به 
أن  بحجـــة  المصريـــة  الإفتـــاء  دار 
هـــذه الأغانـــي تحـــرض 
الفســـق  علـــى 
أخلاق  وتهدد 

المجتمع.
وقالت لطيفة 
منصور التي 
تحب سماع 
نــــي  غا أ

المهرجانات إنه من دونها لا داعي لإقامة 
حفــــل زفــــاف لأن المدعوين من الشــــباب 
يفضلون الرقص على موسيقاها أكثر من 
أي أغنية أخــــرى. وأضافت ”المهرجانات 
تغيــــر المــــزاج الشــــخصي وتدفــــع إلــــى 
الرقــــص والتعبيــــر عــــن الــــذات وإخراج 
الطاقات السلبية وتخفف من توتر الحياة 

عند الشباب والفتيات.“

فن بسيط

بدت الشــــابة غاضبة من كم القرارات 
التي صدرت فجأة ضد الأغاني الشعبية، 
لأنها أعطت حجما أكبر لفن شعبي بسيط 
يملأ القلوب بالسعادة وتساءلت ”هل هي 
حقا معركة للدفاع عن الذوق العام أم أنها 

محاولة لاستفزازنا مرة أخرى؟

ويكشــــف الربط بين الأغنية الشعبية 
التــــي تتحدث عن الصراعــــات والعلاقات 
بين البشــــر بلغة بسيطة وســــهلة، وبين 
التراث الشــــعبي الــــذي ظهر علــــى مدار 
في  التاريــــخ فــــي ”حكايــــات الأراجــــوز“ 
النجــــوع، وأغنيــــات عــــازف الربابــــة في 
المقاهــــي، وســــرديات شــــعراء العاميــــة 
المستمدة من الســــيرة الهلالية ورحلات 
الســــندباد، وغيرها من الفنون الشــــعبية 
البســــيطة، عن أســــباب نجاح المهرجان 
وتعلقــــه بــــالأذان. فالأغنية الشــــعبية لغة 
واحــــدة يتحدث بها الجميع، وهي تكوين 
لأنشــــودة تجمع البساطة واللغة الدارجة 
والكلمات المعبرة ولحنا صاخبا بوتيرة 
راقصة. وهو الأمر الذي يرتاح له الشباب.
ويــــرى المهتمــــون بالشــــأن الثقافي 
في مصر أنه مــــن الأفضل للحكومة تبنّي 
المهرجانات بصورة مختلفة مثلما فعلت 
عندمــــا دعمــــت إطــــلاق عدد مــــن مطربي 
المهرجانــــات لأغان شــــعبية قصد توعية 
الشــــباب ضد الإرهــــاب، وأشــــهرها ”كل 
شــــارع في مصــــر“، وقام بتأديتها ســــتة 
مطربين للمهرجانات هم أحمد لبط وعلاء 
فيفتي وحودة بندق وشــــاكوش ومحمود 

العمدة وحلبسة.
وأشــــاروا إلى أن تلــــك الظاهرة يمكن 
أن تكــــون البديــــل المناســــب للتعامل مع 
المهرجانــــات كــــي تســــتوعب المطربين 
لتأثيرهم الواســــع على صفوف الشباب. 
كما تعيد استغلال الموقف ليصبح هؤلاء 
المغنون أداة تضخ رســــائل مفيدة لقطاع 

كبير من الشباب بصورة غير مباشرة.

كشــــــف قرار نقيب الموسيقيين المصريين، المطرب هاني شاكر، منع التعامل 
مع المغنين الشــــــعبيين أو ما يعــــــرف بمطربي المهرجانات، عن غياب الآليات 
الرسمية لفهم طبيعة الفنون الجديدة وأدواتها. كما أثار حفيظة قطاع كبير 
من الشباب المصريين، معتبرين القرار إعادة إنتاج لنفس وسائل المنع التي 

تكررت عشرات المرات وحققت نتائج عكسية في أوساطهم.

معركة للدفاع عن {الذوق العام} أم استفزاز للشباب
منع التعامل مع مطربي المهرجانات يثير سخط الشباب في مصر ويزيد تعلقهم بأغانيهم

أصوات ممنوعة من الدولة مرغوبة من الشباب

شباب
الأحد 2020/03/08

19السنة 42 العدد 11640

محمود زكي
كاتب مصري

ثير 
ُ
 بعد الجدل الذي أ

بسبب أغنية {بنت الجيران} 
لحسن شاكوش وعمر كمال 

أصدر نقيب الموسيقيين 
هاني شاكر قرارا بإبعاد 

مطربي المهرجانات 
عن الساحة الغنائية 

في غضون سنوات تحولت 
موسيقى المهرجانات إلى 
الموسيقى الأكثر شعبية 

واستماعا على مستوى مصر 
ودول عربية

ل مرة أيضا كان ينتهي الأمر
والمزيد من الشعبية لصالح
جديد، وارتفاع تعلق شريحة 

شباب به.
د هاني شـــاكر فـــي قراره،
ماية الشـــباب من الكلمات
لمحرضة، ومنع التشجيع 
 المخـــدرات أو معاكســـة 
مجيد البلطجـــة والعنف، 
رفض وصف تلـــك الأغاني

يمتلك جمهورا واســـعا لدى 

المنع  قـــرار 
مطرب
حمد

ث 

فنا حقيقيا، لكنها 
تعبر عنهم 
جميعا.
وأكد أنه 
حمّل على 
هاتفه النقال 
أكثر من 
200 أغنية 
لمطربي 
مهرجانات، 
أشهرهم علي 
سمارة وأحمد 
مدحت 

م
ويؤكد شلبي

أنه أول  ى
ن يؤيد قرار
منع إن

ن وقف 
مهرجانات 

وف 
فع من 

ستوى وعي
مصريين

جعلهم أكثر
فتاحا 

ي
الشبان والشـــابات المقبلين على الزو
ومنهم لطيفة منصور التي تخشى إلغ
الحفـــل بعد أن أبلغتهـــا إدارة الفن
أنهـــا لـــن تســـمح بدخـــول المط
الشـــعبي مجدي شطة لإحياء الح

بالفندق انصياعا لقرار النقابة.
وأصيبت منصور بالدهشـــة أك
عندمـــا أخبرهـــا والدها أنـــه عل
عدم إذاعـــة أي مهرجـــان بالحفل
ذلك حرام شـــرعا، بحســـب ما أقرت
بحجـــة المصريـــة  الإفتـــاء  دار 
تحـــر هـــذه الأغانـــي
الفس علـــى 
أخلا وتهدد 

المجتمع.
وقالت لط
منصور ال
تحب سم
ن غا أ

على
من
الم
كان
الم
سو
يرف
مس
الم
ويج
انف
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